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وصل إسلاميو حزب العدالة والتنمية في المغرب إلى الحكم، على غرار نظرائهم في تونس ومصر، عقب
احتجاجـــات الربيـــع العـــربي في العـــام ، لكـــن في حين انســـحبت حركـــة النهضـــة التونســـية مـــن
الحكومــة بفعــل الضغــط الــداخلي والخــارجي، وتــم ســجن أعضــاء مــن جماعــة الإخــوان المســلمين
المصريـة، بمَـن فيهـم الرئيـس محمد مـرسي، اسـتطاع حـزب العدالـة والتنميـة في المغـرب البقـاء علـى رأس

يبًا. الائتلاف الحكومي، ولايبدو أن ذلك سيتغيرّ قر

ما تفسير هذا النجاح النسبي للإسلاميين المغاربة؟ شكلّ كل من سلوك الملك المغربي والمقاربة التي
ية، على عكس تونس ين؛ فالمغرب مَلَكية دستور انتهجها الحزب نفسه للإصلاح والحُكم عاملَين مهم
ومصر، ومعظم القوة التي يتحلّى بها حزب العدالة والتنمية يمكن أن تُعزى إلى الطريقة التي اختار
أن يتعامـل بهـا الملـك محمد السـادس مـع مختلـف اللاعـبين السياسـيين في البلاد، ولاسـيما غـداة الربيـع
يــة نسبيــة، معتمــدًا في الــوقت العــربي، والواقــع أن نظــامه لطالمــا أتــاح للأحــزاب السياســية العمــل بحر
نفسـه نهـج العصـا والجـزرة لاحتـواء الخصـوم، وقـد دمـج النظـامُ المعارضـةَ في المؤسـسات السياسـية،

وسمح لها بالإفادة من بعض منافع السلطة، في حين مارس ضدها أيضًا بعض القمع اللين.

فضلاً عن ذلك، سرعان ما اعتمد الملك سلسلة من الإصلاحات السياسية لاحتواء احتجاجات العام
يـة كـبر لحر ، وكـان الإصلاح الأبـرز إجـراء تعـديل دسـتوري مهـم في يوليـو ، ضَمَـنَ مجـالاً أ
نة على كبر، كما وضع التعديل آليات لرقابة برلمانية محس التعبير، وأعطى الحكومة ورئيسها سلطةً أ
كــثر ت تلــك الانتخابــات أ

ِ
يَــت في نــوفمبر ، وقــد اعتُــبر الحكومــة، ودعــا إلى انتخابــات مبكــرة، أجُر

نزاهة وشفافية من سابقاتها، ومنحت أغلبية المقاعد في البرلمان المغربي لحزب العدالة والتنمية، الذي
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ترأسّ ائتلافًا حكوميًا ضَم ثلاثة أحزب غير إسلامية.

حزب العدالة والتنمية

يصــف حــزب العدالــة والتنميــة نفســه بحــزب ســياسي ذي مرجعيــة إسلاميــة، وتميزّ منــذ تأسيســه في
ــى الرغــم مــن ــة، وعل ــة مــن المرون ــاضي، بدرجــة عالي ــه الحــالي في منتصــف تســعينيات القــرن الم شكل
محــاولات النظــام الأولى للحــدّ مــن نفــوذ الحــزب، أصــبح هــذا الأخــير تــدريجيًا منــدمجًا في العمليــة

السياسية العامة، وهو يشكلّ الآن قوة كبيرة في السياسية المغربية.

تجلّــت مرونــة حــرب العدالــة والتنميــة أثنــاء اضطرابــات الربيــع العــربي؛ فالحركــات الاحتجاجيــة الــتي
اجتـاحت مصر وتـونس واليمـن بـدءًا مـن أوائـل العـام ، كـانت حركـات شعبيـة طـالبت بإطاحـة
الأنظمة، لكن الحال كانت مغايرة في المغرب، حيث هيمنت الطبقة الوسطى على الحركة الاحتجاجية

التي دعت إلى الإصلاح عوضًا عن إطاحة النظام.

أجرى حزب العدالة والتنمية وحلفاؤه في المجتمع المدني حساباتهم السياسية الخاصة، وقرّروا عدم
المشاركـة في الاحتجاجـات بغيـة تفـادي مـا اسـمّوه نتـائج غـير مؤكـّدة وغـير مرغـوب فيهـا، هـذه الخطـوة
عكســت قناعــةً لــدى الحــزب أن أي تحــوّل ســياسي في المغــرب لا يمكــن أن يحصــل مــن دون موافقــة

الملََكية، وأن أي تغيير سياسي يجب أن يأخذ في الاعتبار دور القصر.

لكن وصول الحزب لاحقًا إلى رئاسة الحكومة لم يكن نتيجة فوز انتخابي ساحق، بل كان نتاج تطور
 في العام البرلمانية، إلى الفوز بـ  تدريجي، من الفوز بتسعة مقاعد في انتخابات العام
و مقاعد في العام ، صحيح أن الإسلاميين هم في السلطة للمرة الأولى في المغرب، إلا أنهم
لا يمسكون بزمام الأمور كلّها؛ فممارسة هذه السلطة لاتزال تخضع إلى الاتفاقات والتسويات بين

القصر وبين اللاعبين السياسيين الآخرين.

وعلى الرغم من المقاربة الاسترضائية التي اعتمدها الإسلاميون، إلا أن حكمهم لم يكن سلسًا تمامًا،
ففــي منتصــف العــام ، انســحب حــزب الاســتقلال المحــافظ مــن الائتلاف الحكــومي علــى إثــر
خصومـة شخصـية بين أمينـه العـام الجديـد، حميـد شبـاط، وبين رئيـس الـوزراء التـابع لحـزب العدالـة
والتنمية، عبد الإله بنكيران، كما أن الديناميكيات السياسية الإقليمية – لاسيما الانقلاب العسكري
في مصر الذي أطاح مرسي، والضغوط من بعض بلدان الخليج لتهميش الإسلاميين – ألقت بظلالها

على تجربة الإسلاميين الأولى في ترأسّ الحكومة المغربية.

للحفـــاظ علـــى اســـتقرار البلاد الســـياسي وفي الـــوقت نفســـه امتصـــاص الضغـــط الخـــارجي لإخـــراج
الإسلاميين مــن الســلطة، توصّــل النظــام والحــزب إلى اتفــاق ضمــني: قــدّم حــزب العدالــة والتنميــة
تنــازلات مؤلمــة بإعطــاء حقــائب أساســية لحلفــاء النظــام، وأبقــى القصر الحــزب علــى رأس الحكومــة،
ولمواجهة الضغوط الخليجية، سُحِبَت وزارة الشؤون الخارجية من حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى
يــرًا للتربيــة الوطنيــة، كمــا زاد القصر عــدد الــوزراء ذلــك، عُين أحــد التكنــوقراطيين الفرنكوفــونيين وز
التكنوقراطيين غير الحزبيين، الذين تربطهم صلات وثيقة بالنظام، في وزارات أساسية عدة أخرى، بما



كت لوزراء حزب العدالة والتنمية السيطرة على أقل
ِ
فيها وزارة الداخلية، وبعد التعديل الوزاري، تُر

من  في المئة من الميزانية العامة للدولة.

البراغماتية السياسية

طوال تلك الفترة، شجّعت شعبية عبد الإله بنكيران، التي ازدادت جنبًا إلى جنب مع تنامي صورته
العامــة، الملــك علــى العمــل مــع حــزب العدالــة والتنميــة، وفي الــوقت نفســه، غالبًــا مــا أبــدى بنكــيران
احترامه للملك، وكان حريصًا على عدم تحدّي سلطة الملك الرمزية والدينية وسلطته السياسية في
أهم القضايا التي تواجه قادة المغرب، وقد عمّقت هذه المقاربة الثقة بين الرجلين، وأدّت إلى علاقة
قوية غالبًا ما يأتي رئيس الوزراء على ذكرها، لكنها أثارت أيضًا شكاوى من منتقدي رئيس الوزراء،

كثر من الملك”. الذين اتهّموه بأنه “مَلَكي أ

أدرك الإسلاميــون الحــاكمون في المغــرب أن بقــاءهم في الحكــم رهــنٌ بــالحصول علــى دعــم قــوي مــن
القصر، وأن أي مشروع لن ينجح من دون موافقة القصر، والعلاقة بين بنكيران والملك تعكس هذا
الأمر، وتقوم على تقاسم واضح للأدوار. فبنكيران لا ينا الملك في صلاحياته، وفي المقابل، يدعم الملك
الإصلاحات التي يقترحها رئيس الوزراء، والحال هذه تنسحب على علاقة الملك بباقي الوزراء المغاربة؛
إذ إنه معروف تمامًا أن أهم المسائل تبقى من اختصاص الملك، فيما الشؤون اليومية من اختصاص

الحكومة.

لكــن هــذا التفــاهم حــول كيفيــة إدارة العلاقــات مــع المؤســسة الملََكيــة ليــس بجديــد، بــل نتــاج تجربــة
 قـديمٍ يسـتخدمه الإسلاميـون السياسـيون المعتـدلون في المنطقـة: “المشاركـة لا

ٍ
سـنوات تبلـورت بشعـار

المغالبة”.

وهــذا يعــني لإسلامــيي المغــرب الإقــرار بقواعــد اللعبــة الــتي تحــدّدها المؤســسة الملََكيــة، ولكــن مــن دون
الاصطفاف بشكل كامل مع القصر، على سبيل المثال، حرص الإسلاميون على إبعاد أنفسهم عما
يُســمّى الدولــة العميقــة (“المخــزن” في التعــبير الــدا في المغــرب)، بانتقــاد انتهاكاتهــا المزعومــة لحقــوق
الإنسان، وتزويرها الانتخابات، وغير ذلك من ممارساتها السلطوية، وفي بعض الحالات، كما عندما
اتهّم حزب العدالة والتنمية وزارة الداخلية بالزبائنية في مرحلة التحضير للانتخابات، سبّب هذا الأمر

توترًّا بين الحزب والنظام.

بعد انقلاب يوليو  في مصر الذي أطاح مرسي، خلصت قيادة حزب العدالة والتنمية في المغرب
إلى أن المناخ العدائي الذي يواجهه الإسلاميون في كل أرجاء المنطقة من شأنه أن يؤثرّ على المدة التي
سيمضيها الحزب في السلطة؛ لذلك، تجنّب قادة حزب العدالة والتنمية المواقف المتصلّبة التي أدّت
إلى تهميـش الإخـوان المسـلمين في مصر، وأظهـروا عوضًـا عـن ذلـك براغماتيـة لافتـة في إدارة التحـالف
كتــوبر ، حين أرغــم انســحاب حــزب الاســتقلال حــزبَ الحكــومي، فقــد أبــدى الحــزب مرونــة في أ
العدالة والتنمية على تشكيل الائتلاف الحكومي الجديد، فبعد جولة مفاوضات صعبة، سمح حزب
بــة مــن القصر بالســيطرة علــى وزارات العدالــة والتنميــة لأحــزاب مواليــة وشخصــيات تكنوقراطيــة مقرّ

أساسية.



لم يُبدِ حزب العدالة والتنمية رغبةً في توليّ مناصب رئيسة في الدولة، إذ لم يحصل أعضاء من حزب
العدالة والتنمية إلا على حفنة من المناصب العليا في القطاع العام، من أصل حوالى  منصب
كــبير تــم شغــره خلال الســنوات الثلاث الأولى الــتي أمضاهــا الحــزب في الســلطة، وفــق القاعــدة الــتي
اعتمدتها الحكومة في التعيين، وهذا الأمر، بحسب مسؤولين في الحزب، هو تعبير عن رغبة الحكومة
ــة الزبائنيــة الــتي كــانت في تثــبيت عنصر الكفــاءة والاســتحقاق في مؤســسات الدولــة، بــدلاً مــن مقارب
تكرسّها الأحزاب الحاكمة في السابق، ومع أن هذا الإجراء شكلّ تغييرًا كبيرًا، إلا أنه لم يُطبق بالكامل

في كل القطاعات لأنه لقي معارضة من البيروقراطيين داخل النظام المغربي.

كما روّج قادة الحزب نموذجًا للإصلاح التدريجي، ونظروا إلى ذلك باعتباره الوسيلة الفضلى لإعادة
بناء الثقة في المؤسسات العامة المغربية، وفي الوقت نفسه، للمضي قدمًا في التغييرات المهمة، وعلى
يـة في العديـد مـن سبيـل المثـال، أجـرى حـزب العدالـة والتنميـة إصلاحـات اقتصاديـة صـعبة لكـن ضرور

المجالات، بما في ذلك نظام دعم المواد الأساسية وميزان الحساب الجاري.

حقّــق الحــزب بعــض الإنجــازات المبكــرة علــى المســتوى الاقتصــادي، فقــد تحسّــن تصــنيف المغــرب في
، استطلاعات الرأي الدولية حول مناخ الأعمال والشفافية، إضافةً إلى ذلك، وبحلول ديسمبر
كثر من  مليار درهم (. مليار دولار) نجحت الحكومة بالتعاون مع رجال الأعمال في استرداد أ
تــم تهريبهــا إلى خــا البلاد خلال الســنوات العــشر السابقــة، وأشــار هــذا الإنجــاز – فيمــا كــان متوقّعًــا
استرداد  مليارات درهم فقط – إلى أن الحكومة الراهنة قد نالت ثقة رجال الأعمال، وعزّزت هذه
الخطوات موقف حزب العدالة والتنمية في عيون النظام الملََكي الذي يعتبر أن الحزب يؤدّي دورًا بارزًا

في تحسين الاقتصاد الوطني والحفاظ على الاستقرار السياسي.

لماذا يدعم القصر الإسلاميين؟

لطالمــا كــانت المؤســسة الملََكيــة معروفــة بأنهــا تبــدي مرونــة في تعاطيهــا مــع مختلــف الأحــزاب والجهــات
الاجتماعيـة، للـدفع قـدمًا برؤيتهـا الإستراتيجيـة للبلاد، ولا تشكـّل علاقتهـا مـع الإسلاميين اسـتثناء في
هــذا الصــدد، فالملََكيــة خلقــت أحزابًــا مواليــة ذات أيــديولوجيات مختلفــة لضبــط التــوازن الســياسي في

البلاد، كما أنها توظّف الصراع بين العلمانيين والإسلاميين لتضع نفسها كحَكَم بين الطرفين.

لـــذا، فـــإن دعمهمـــا لحكومـــة بنكـــيران تُمليهمـــا حسابـــات دقيقـــة، فلا شيء يـــدعو القصر إلى إقصـــاء
الإسلاميين مــاداموا ممتثلين إلى قواعــد اللعبــة السياســية المغربيــة، ومــادام الطرفــان يســتفيدان مــن

تحديث أجهزة الدولة والقيام ببعض الإصلاحات متوسطة المدى التي قدّمها الإسلاميون.

والقصر على قناعة بأن مصلحة البلد تقتضي منه دعم الحكومة الحالية لسببين رئيسين: الأول هو
أن الحكومة الحالية تتمتع بمشروعية انتخابية كبيرة، فقد أظهر استطلاع للرأي في مارس  أن
 في المئة من المغاربة ينظرون نظرة إيجابية إلى حكومتهم ورئيسها بنكيران، كما أن استمرار شعبية
ه إليه سابقًا، ومفادها أن حزب العدالة والتنمية يجعل القصر بعيدًا عن الانتقادات التي كانت توج
يـة تفتقـر إلى سـند شعـبي فعلـي، والسـبب الثـاني الحكومـات الـتي شكلّهـا كـانت مجـردّ حكومـات صور
والأهـم الـذي يـدفع القصر إلى دعـم حـزب العدالـة والتنميـة هـو أن الحكومـة كـانت مسـتعدّة لمبـاشرة



الإصلاحـــات الملحّـــة، علـــى الرغـــم مـــن إدراكهـــا جيّـــدًا أنهـــا قـــد تقـــوّض شعبيـــة الحـــزب، وتـــؤثرّ هـــذه
 مباشر على

ٍ
الإصلاحات – بما في ذلك تغيير دعم المواد الأساسية وأنظمة التقاعد والقضاء – بشكل

حياة السكان اليومية، وقد تجنّبت حكومات سابقة اتخاذ خطوات مماثلة، إما لغياب الاستقلالية
الكافيــة أو خوفًــا مــن فقــدان شعبيتهــا، لكــن، فيمــا تأخــذ الحكومــة الإسلاميــة علــى عاتقهــا هــذه
ــا إلى حــدّ بعيــد، وفي حــال نجحــت الحكومــة في عمليــة الإصلاح تلــك، التحــديات، يبقــى القصر محمي
فالملََكيــة ســتظهر بأنهــا دعمــت الحكومــة، وفي حــال فشلهــا، تبقــى الملََكيــة فــوق النقــد، لأنهــا لم تكــن

منخرطة في شؤون البلاد اليومية.

يا ومعنويا أو لوجستيا، فالمشاريع التي يدعمها من شأن الدعم الملََكي للحكومة أساسًا أن يكون رمز
كبر. الملك، مهما كان شكلها، تسير بسرعة أ

ينســب حــزب العدالــة والتنميــة الفضــل إلى القصر وحلفــائه في مبــادرات حكوميــة عــدّة، فعلــى سبيــل
يــرَي الداخليــة والماليــة مســؤولون عــن نجــاح صــندوق أنُِ لــدعم المثــال، قــال بنكــيران إن الملــك ووز

النساء الأرامل والمطلقات.

ــة في البلاد، والــتي تهــدف إلى ضمــان ــدعم الملــكي في جهــود إصلاح العدال ــة قيمــة ال يمكــن أيضًــا رؤي
يادة الكفاءة، ومن شأن إصلاح القطاع أن يساعد حزب الاستقلال والحياد واستعادة ثقة الناس وز
العدالــة والتنميــة علــى موازنــة ثقــل وزارة الداخليــة الــتي غالبًــا ماتصــادم معهــا، ومــن شــأن تحسين

منظومة العدالة أيضًا أن يعزّز مصداقية القصر.

ير العدل والحريات مصطفى الرميد من حزب في صيف العام ، منح الملك وسامًا ملكيًا لوز
كثر ت هذه الخطوة الرمزية بمثابة اعتراف بالجهود التي بذلها الرميد طيلة أ

ِ
العدالة والتنمية، اعتُبر

من سنة على رأس الهيئة العليا للحوار الوطني من أجل إصلاح منظومة العدالة، إضافةً إلى ذلك،
يــرة العــدل الفرنســية بشــأن يــارة فرنســا في نهايــة ينــاير ، للتفــاوض مــع وز كلّــف الملــك الرميــد بز
اسـتئناف العمـل علـى اتفاقيـة التعـاون القضـائي الـتي تتيـح تشـارك المعلومـات وتبـادل السـجناء، وقـد
ــوتر العلاقــة بين البلــدين، بســبب شكــاوى تتهــم مــدير ــوقّفت هــذه الاتفاقيــة قبــل ســنة بســبب ت ت
يــارته فرنســا في فبرايــر ، وإجــراء تفتيــش المخــابرات المدنيــة في الربــاط بممارســة التعذيــب، خلال ز

. ير الخارجية المغربي في مطار باريس في مارس مهين لوز

لكن الانتخابات شكلّت مسألة خلافية بين القصر وحزب العدالة والتنمية لفترة طويلة، فقد انتقد
حزب العدالة والتنمية ما اسمّاه الإشراف السيءّ لوزارة الداخلية على الانتخابات، ما أدى إلى حالات

عدة من التزوير الانتخابي، كما اتهمها بالتلاعب بالانتخابات والانحياز إلى الأحزاب الموالية للقصر.

مــع وصــول الإسلاميين إلى سُــدّة الحكــم، اضطــر القصر إلى إظهــار حيــاده فيمــا يتعلّــق بالمنافســة بين
كتــوبر ، أعلــن الملــك عــن تشكيــل لجنــة الأحــزاب السياســية، وفي اجتمــاع وزاري في منتصــف أ
يــر الداخليــة (مســتقل جديــدة للإشراف علــى الانتخابــات المحليــة للعــام ، يترأسّــها كــل مــن وز
ير العدل والحريات (الرميد، من حزب العدالة والتنمية)، وهذه كانت المرة ومقرب من القصر) ووز
الأولى التي تشارك فيها وزارة العدل في عملية التحضير للانتخابات، وقد يشكلّ هذا الانخراط سيفًا



ذا حــدّين بالنســبة إلى الإسلاميين، ففــي حــال حصــول تجــاوزات مجــدّدًا أثنــاء الانتخابــات، ســتجعل
مشاركة الوزارة من الصعب على حزب العدالة والتنمية التنديد بسير العملية الانتخابية.

خاتمة

كان سلوك كل من الملك المغربي وحزب العدالة والتنمية نفسه أساسيا لتحقيق الإسلاميين نجاحًا
نسبيا في البلاد.

في المدى القريب على الأقل، يبدو أن الملََكية ستبقى مرتاحة في ظل الحكومة الحالية، وستواصل في
دعمها مادامت تتمتع بمشروعية انتخابية ولاتهدد مصالحها.

مع ذلك، ستحدد نتائج الانتخابات المحلية والجهوية المقبلة، المتوقع إجراؤها في سبتمبر ، ما
إذا كانت الملََكية ستواصل هذه العلاقة، أم ستبحث عن حلفاء جدد إذا تغيرت الخريطة الانتخابية.

المصدر : مركز كارنيجي للشرق الأوسط 
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